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..المئةبركابهاتترنحالحافلة..الأغوارفيتحدقتموزشمس

ترتطم.هكثيرةأشياءويقول.ءإعياعفي!هدزمحركهاصوت

كبيرةوقطعا،الأفكارمنمبعثرةشظايافترتدالمسافرينبأدمغة

عنمجروحةوأحلاما،الأطفالوصراخالكبار،ثرثرة!ما

الأطفالبكاء..الغربة..الزبارة..التصريغ.ءالأهل..الوطن

سنةأو،النكبةسنةفي..الخروجبيومفيذكر،أحيانآيطغى

.النكباتبداية

وارهاقا..عطشاالتصابجينهولاءسنمثلفييومهاكنت

وكانت..واًطولأشقكانتاوالخيمالبيارةبينالطريقلكن

صولاالطفلذاكرةمنتمحوالنالسهلمنلمسرعبا..اكثر

ينراءىقعوا،والبقرالذبحوأنباء،(لالقيازين"تطاردهطائرة

ورؤى،النهزمةوالفلول،الريغفيهتصفروطرلور..حولهمن

الخيهاتا.فيالبطيءالموتاأواللجوءلمكانمبهمة

بجسدهالسائق،،بالوقوفإيذاناوتتهادىاطافلةتهتز

،والرآةالطربقبينبصرهينقل..السيارةمقوديصارعالضخم

الأيديمنوغابة،البثصريةالأجسادمنكتلاالافيهايرىفلا

..للعبورولتعجلتستطلعووجوهاء.الحافلةسقنذ!افيالمتررعة

آخرخلف..النهرحوافيعلىينتظرالسمياراتمنرتلأمامه

.هالتامالتوقفعندزفرتهالمحركمساركابهدوءانتظمسيارة

اخرخطعلىبعيداحلقلفافتهمنالمنبعنةالدخانحلقاتمع

الأول!.شبابهالامعليهعمل

إلى""شموطيبرتقالصناديق..تختلفالهمولةكانت

تتأزمكانتعندماحتى..أجملشيعكلوكالنيافا..ميناء

ألفيجدكان..بدقةالشاحنةتفتيشعلىالانجليزويصرالأمور

إلىالمهربةالشحناتوايصالبرالنهممنسالاللخروجطريقة

وفيضالبيتإلىفيعوداليفاويالبرتقالصناديقتحتالثوار

يتجمعونالذينهولاءضدشيئاعمللأنهلغمرهالسعادةمن

ناهوعليهلحظربينماضدهجريمةلارتكابعلشأويتدربون

الظممنطقزالي..لاإيه..وبيتهأهلهعن3ثايدافعسكينايحعل

فيهتبدلقدواساسبواحداشيئالكن..المعهودمسلسلهفييسير

..الأموربزمامفيهنمسلثالذياليومسيأقيهناومن،نحنوهو

ببعيد..اليومذاكيعدلم..حينئذالمنطقةستشهدهتغييرمإيه

..بأقدامهمالأرضيتدمسونالركالا..معظمنزل
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بقيت..الرحلةوغبارالسفروعثاءبعضأنفسهمعنوينفضون

اتأملاًخرىوتارةالأفقفيتارةأحدق..مقعديفيجالسا

وراحالسيارءمقودعلىوساعديهبصدرهارتكزوقد-السائق

بيننظرأتهمنقلاوالآخرالحينبينويزفرلفافتهدخانينفث

الأدقخطوبينالطريقبم!نعكرابيةفوقيجز!هـيبعلم

تخمينسهولةعابرلأيتاركا..الأخرىالناحيةعلىالبعيد

بهااكتسىالتيالمتجهمةوالقسنمالاشرودهخلألمنافكاره

اسئلتي:إليهلأوجهفرصتيهوالموقتالهدوءذلذكان.وجهه

الجسر؟..إلىلنصلالكثردقيهل-

لهالمجاورالمقعدمننظراتيمعإليهمصوبابسواليفوجىء

تنحمح..أخرىعوالممنأنتشلهالهيبدولكن..مباشرة

افكارهمعوامتزاجتدفقكبيجيبانقبلجلستهفيواعتدل

السابقة:

لاالغريبا..العمذلكترئالا..بالضبطأمامهنقفانحبن-

.الأحوالمغيرسبحان..باددهإلاقوةولاحول

؟،..نفسهالنهروأين-

فوقالدهثةاماراتسكنتحولما.مناتلفتواناسألت

الشجيراتمنص!نعرجخطإلىي!يرأنقبلوعينيهحاجبيه

:والبوصوالاعمثاب

كثيرايتضاءل..والبوصالاثلاشجارمنالصفنهذينبين-

علىمشياألاماكنبعضفيعبورهالافرأدويستظيعالصيففي

..قدامالأ

تمعن:فيليبسؤالهيقذفأنقبلملياتطلعثم

رأسيأهزوأناابتسمت..مرةلأولالمنطقةتزورانكيبدو-

إلىلبرهةعاد..جيداالنطقةتعرفانكويبدووقائلأ:موافقا

:خفوتفيكلماتهتنطلقانقبلالسابقوجومه

فيهناكمنهاعشرة..السياراتقيادةمهنةفيعاماعشرون-

...الاحزانجسرعلىهناوعشرةيافاميناء

لمانتلكن-:فجأةشيماتذكركمنأعلىبنبرةاردفثم

؟.الخارجفيتعملماذاليتقل

"..الحرةالأشغال"فيأعمل-

محاميا؟.أممهندسا؟أمطبيبا-

كله.هذامنقريبعملبل..ذالةولاهذالا-



وهمالسافرينبروعإلىونظرفراممحدثياجابتيتعجبلم

يأتيريئوهناكهناالقليلالظلإلىالشمسلفحمنيهربون

الأمرتلقتحينبركابهاتكتطالحافلةعادت.بالعبورالأذن

صورةمعالكلمةأطلت.".تصاريغ)،.العبورنقطةنحوبالتقدم

بلونالذراععلىأصروشريطالأبيضبالخطالمرسومةالخوذة

كل..كثيرةأشياءيعنيهناالركابصمماالغريبا..الوجه

..تقاللاكثيرةأشياعالعيونوخلفيدهفيتصريحهيرفع

والزرقاءاللبيضاءوالأوراقطريقهاتشقالغريبةالسرطانة

ولحمدممناغاالعقليتصورهمااخريدفيتتكدسوالخضراء

الففيهتتخيلعليهاالتناثرالكثيفالسعرحتى..عاديين

التيالتتريةاليدهذهفيالجنةممتاحلكن..ومجزرةمسنقة

فيوقعتوثقيلةلزجةكلماتمعيديمنالتصريغوتشدتقترب

سمعي:

؟..الكويتمن-

تجيبانسلأحهفيمعلقتانوعشايموافقارأسيهززت

تدوسهاالتيالأرضهذهمنبلى":لسوالهر"فضأأخرسبصوت

زيارةساعاتلينخددحارساأبوا!كاعلىوتقفمريكيلبحذاء

لكتروقطوهلجئت؟ابنمنبربكلبقلوانت..عابرة

..المرهقةالزائغةعينيكنظراتتقوطا..لاقطعا""؟بلادي

وسمنهاأعسلهابانوتقولوراءهاتطلالتيالأملوخيبة

الافواهلكلسائغينيكوناولملكصوروهاالتيالحلاوةفييكونا

والالسن.

؟..التصريحثمعكواخدآ-

(.حوليمنوزوجتياًطفاليإلى)وأضرت..عشرة-

إلىخوذتهدفع..اشمئزازاشفتيهمط..باردةبنظراتلسعني

ابتعدت..حالباًيالترحيبمنهايفهملاكلماترطن..الخلف

بسلاحه..نفسهضايقتالتيللأشياءنفسياستراحت..خصواته

بعثصرة.اتيهانويستكثروهناكهناالالوفحصدهذا

النعالمعتخلعها..القيمكلتذوبالسخصيالتفتيشغرفةفي

وورقة..الأمنفقط..الأمنويبقى..الستارةخلفالعتبةعلى

إلىلايمتلاشيع..تافها..صغيرافتبدوعورتكحولتوت

أعلىإلىحاراالدميتدفق..حولكمنتئزوالة..بصلةالبثصرية

رقمأخرويحضركالعربيةالامجادكلوتستحضر.الرأس

الباشر،والبثوالتلفزيوفيالاذاعيالارسالحققهقياسي

مرةب!سمةالشفاهعلىفترتسماخرنوعمنحمىبالجسدوتطوف

كشففيوتفشلالعاريجسديعلىتدورالتهملانأفرحلكني

تجويففيانها..عنهمرغماوتمرالجلد..تحتاخفيهااًشياء

ذلكفعلواللووحتى..لفتحهالمبضعيستخدموالنوهم..الراًس

..للحبتراتيلبضعبل"."بالأمنيتعلقشيئايمسكوافلن

مراتبضعنفسيفيقلتها..الأرضهذهابنولكنيجنيالست

غرففيالخاصتفتيشهمنبدورهيعودحتىحذائيانتظروانا

جانبية.

واللابس..والعطننر..العرقطيهون..الانتظارساعاتننهون

المهمويبقى..الأطفالوصراخ..النزقةموائدهمعلىالمبعثرة

كل!رأنيجبالمنفسدةوحافةوالابهامالسبابةفبين"الأمن"

الأمن..مغلقةاداةكلتستقرالهملاتسلةوفي،ملأبسقطعة

صورهم..كتبهمالعربا..بهولاعمنزوعةبالطبعوالثقة..أولا

ادركلابتلعمنظوريومن.العنيةألاجهزةعلىتمرأنيجب

وإلى.ارضأجملعلىتطلىصغيرةبوابةالنهايةفيلتنفتح

علىخرساءبحروفوتوقعالاقدامتنطلقروابيهافيسفحقربا

رسم،منعطفكلوفي،نظرهطريقكلعلى،القبلأتثراها

والكل،الذاكرةفيخطوطمبنىولكل،صورةقمةولكل

..أسوارأوالاتتطوالالاأعماقا...الأعماقوتبتلعهيغوص

.الزوادهبعضومعهالسطحإلىلينطلقماهرغواصفيهاينقبا

..يغادرأنالجميعوعلىغرلمجا..كأي..الزيارةانتهت

طقوساتنها.هكثيرةاللقاءومواعيد..انتهىماالحبلكن

بعينيهاتبكلم.هشموحفيودعتني..الفرحبشائرلتبدأحزينة

تمتدالجميلةبسمتهاكانت..أوصاللهاترتجفولمالخضراويخما..

..الصحراءاطرافحتىتتراميوجدائلهاالبحرإلماالنهرمن

للقاءوموعدموعدالفواعطت..للمشتاقينثمينةاسياءحملتني

منسعيدافرجعتبعيدايعدلمالخاضبأنواشارتالعمثاد!ا..

فياًجملتبدوالأموران-وادركت..حزينةبدايتهاكانترحلة

كلللأملويعقدالواعدالغيبرحميغلفالعطاءدامماغايتها

وعلى،وقوةتدفقااكثرالعودةعندالنهرمياهكانتالازاهير..

تناغمفيتتراقصالاللوأغصانالبوصاعوادكاشاالشاطئين

..اتالغيثالنوتنبىء.موحبور

الدوحة

لدذأباولاطط

لار!قو"ورتلمفامو

جم!؟1(لمصعورلا1فر

امراةننامرأتان.

الارضعلىالوحيدالرجلموت"

الصفرنقطةعندامرأة.

الدائربهالاطفالاغنية"

سابقاالوزيرمعاليموت.

الحياةوعينالخيط"

الغائب.

الاضعفهبىكانت.
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